
126349 - هل الجنة درجات ؟ وهل يزور أهل الدرجات الدنيا أهل الدرجات العليا ؟

السؤال

الناس في الجنة مراتب متفاوتة ، فمنهم في مكانة عالية ، وبعضهم في مكانة أقل ، وبعضهم أقل ، وهكذا ، فهل
يستطيع الذي في المكانة الأقل أن يحصل على نفس ما يحصل عليه الذي فوقه ؟

الإجابة المفصلة

أولاً:

هم عليه مما يعتقده المسلمون أن الجنة درجات ، وأن الله قد وعد الطائعين بمنازل في الجنة إن هم قاموا بما حثَّ
من تلك الطاعات ، وما ذلك التفاضل بين أهل الجنة في المنازل  والدرجات إلا بسبب تفاضلهم في أعمال الطاعات

في الدنيا .

يلاً ( الإسراء/ 21 ، وقال تعالى : ) ضِ رُ تَفْ بَ أَكْ اتٍ وَ جَ رَ رُ دَ بَ ةُ أَكْ رَ خِ لَلْآ ضٍ وَ لَى بَعْ مْ عَ هُ ضَ لْنَا بَعْ فَ فَضَّ رْ كَيْ قال تعالى : ) انْظُ
لُوا ( الأنعام/ من الآية132 . مِ ا عَ مَّ اتٌ مِ جَ رَ لٍّ دَ لِكُ وَ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – :

والجنَّة درجات ، متفاضلة تفاضلاً عظيماً ، وأولياء الله المؤمنون المتقون في تلك الدرجات : بحسب إيمانهم ،
وتقواهم  .

" مجموع الفتاوى " ) 11 / 188 ( ، وينظر: " تفسير السعدي " ) ص 274 ( .

وقد فصلنا القول في جواب السؤال رقم ) 27075 ( في الأعمال التي يحصل بها المسلم الدرجات في الجنة ،
فلينظر .

: ثانياً

مما لا شك فيه أن أهل الجنة يتفاوتون في النعيم في الجنان ، بحسب درجتهم فيها ، فليس من يسكن " الفردوس
" كمن يسكن في الجنان دونها .

أَيِّ آلاءِ بِ انِ . فَ نَّتَ بِّهِ جَ امَ رَ قَ افَ مَ نْ خَ لِمَ وقد ذكر الله تعالى وصفاً لجنان من خاف مقامه سبحانه وتعالى ، فقال : ) وَ
انِ ( الرحمن/ 62 ، نَّتَ ا جَ مَ ونِهِ نْ دُ مِ نَانٍ ( الرحمن/ 46 – 48 ، فوصفهما ، ثم قال تعالى : ) وَ ا أَفْ اتَ وَ بَانِ . ذَ كَذِّ ا تُ مَ بِّكُ رَ

7 / 1

https://m.islamqa.info/ar/answers/126349
https://m.islamqa.info/ar/answers/126349
https://m.islamqa.info/ar/answers/27075


فتبين به اختلاف الجنان بعضها عن بعض بحسب أعمال أهلها ، ومنزلتهم عند ربهم .

نْ فِ مِ رَ لَ الْغُ نَ أَهْ وْ اءَ رَ تَ نَّةِ يَ لَ الْجَ الَ : ) إِنَّ أَهْ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نْ النَّبِيِّ صَ نْهُ عَ يَ اللَّهُ عَ ضِ رِيِّ رَ دْ يدٍ الْخُ عِ نْ أَبِي سَ عَ
ولَ اللَّهِ تِلْكَ سُ ا رَ الُوا يَ مْ قَ نَهُ ا بَيْ لِ مَ اضُ فَ رِبِ لِتَ غْ رِقِ أَوْ الْمَ شْ نْ الْمَ قِ مِ لْأُفُ ي ا ابِرَ فِ يَّ الْغَ رِّ كَبَ الدُّ نَ الْكَوْ وْ اءَ رَ تَ ا يَ مَ مْ كَ هِ قِ وْ فَ

لِينَ ( . سَ رْ وا الْمُ قُ دَّ صَ نُوا بِاللَّهِ وَ الٌ آمَ هِ رِجَ دِ ي بِيَ سِ ي نَفْ الَّذِ الَ بَلَى وَ مْ قَ هُ رُ يْ ا غَ هَ لُغُ بْ اءِ لَا يَ يَ لْأَنْبِ لُ ا نَازِ مَ

رواه البخاري ) 3083 ( ومسلم ) 2831 ( .

رَ مَ عُ رٍ وَ إِنَّ أَبَا بَكْ اءِ وَ مَ قِ السَّ ي أُفُ الِعَ فِ مَ الطَّ نَ النَّجْ وْ رَ ا تَ مَ مْ كَ هُ تَ نْ تَحْ مْ مَ اهُ رَ لَى لَيَ اتِ الْعُ جَ رَ لَ الدَّ وفي رواية : ) إِنَّ أَهْ
ا ( . مَ أَنْعَ مْ وَ نْهُ مِ

نه ، وابن ماجه ) 96 ( ، من حديث أبي سعيد ، وصححه الألباني في " صحيح رواه الترمذي ) 3658 ( ، وحسَّ
الترمذي " .

قال القرطبي – رحمه الله – :

 اعلم أن هذه الغرف مختلفة في العلو ، والصفة ، بحسب اختلاف أصحابها في الأعمال ، فبعضها أعلى من بعض ،
وأرفع .

وقوله ) الغائر من المشرق أو المغرب ( يروى بالياء اسم فاعل ، من غار ، وروي " الغابر " بالباء بواحدة ، ومعناه
نه الذاهب ، أو الباقي، ويعني به : أن الكوكب حالة طلوعه ، وغروبه بعيد عن الأبصار ، فيظهر صغيراً لبعده ، وقد بيَّ
بقوله ) من المشرق أو المغرب ( و قد روي العازب بالعين المهملة والزاي ، أي : البعيد ، ومعانيها كلها متقاربة المعنى

.

" التذكرة في أحوال الموتى والدار الآخرة " ) ص 398 ( .

: ثالثاً

ما سبق ذكره يبين بوضوح أنه لا يستطيع أهل الدرجات الدنيا تحصيل ما في الدرجات العلى ؛ لعدم قيامهم بما
استحقوا من أجله تلك الدرجات ، ولو اشترك أهل الجنان بالنعيم الذي أعده الله لمن هو فوقهم : لما كان للتفاوت

في المنازل والدرجات حكمة ! ومن عظيم عدل الله تعالى أن لا يساوي بين المستحقين للجنة في الدرجة والنعيم ؛
فالتفاضل بين الناس في الدنيا في الإيمان والطاعات يؤدي إلى التفاضل في المنازل والدرجات عنده سبحانه

وتعالى .

قال القرطبي – رحمه الله – :
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وقوله : ) والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين ( ولم يذكر عملاً ، ولا شيئاً سوى الإيمان ،
علم أنه عنى الإيمان البالغ ، وتصديق المرسلين من غير سؤال آية ، ولا تلجلج ، وإلا والتصديق للمرسلين ؛ وذلك ليُ
نال الغرفات بالإيمان والتصديق الذي للعامة ؟! ولو كان كذلك : كان جميع الموحدين في أعالي الغرفات ، فكيف تُ

وأرفع الدرجات ، وهذا محال .

" التذكرة " ) ص 398 ( .

رابعا :

رٍ رُ لَى سُ اناً عَ وَ لٍّ إِخْ نْ غِ مْ مِ هِ ورِ دُ ي صُ ا فِ نَا مَ عْ نَزَ ليس ثمة حسد في الجنة ولا بغضاء ، وفي ذلك قال تعالى ) وَ
ابِلِينَ ( الحجر/ 47 . قَ تَ مُ

لَى مْ عَ هُ تُ ورَ نَّةَ صُ لِجُ الْجَ ةٍ تَ رَ مْ لُ زُ ولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ) أَوَّ سُ الَ رَ الَ : قَ ةَ رضي الله عنه قَ رَ يْ رَ نْ أَبِى هُ عَ
بِ هَ نَ الذَّ مْ مِ هُ اطُ شَ بُ ، أَمْ هَ ا الذَّ يهَ مْ فِ هُ تُ ونَ ، آنِيَ طُ وَّ غَ تَ لاَ يَ ونَ وَ طُ خِ تَ مْ لاَ يَ ا وَ يهَ ونَ فِ قُ صُ بْ رِ ، لاَ يَ دْ لَةَ الْبَ رِ لَيْ مَ ةِ الْقَ ورَ صُ

نَ مِ ، مِ اءِ اللَّحْ رَ نْ وَ ا مِ مَ هِ وقِ خُّ سُ ى مُ رَ انِ ، يُ تَ جَ وْ مْ زَ نْهُ دٍ مِ احِ لِّ وَ لِكُ كُ ، وَ سْ مُ الْمِ هُ حُ شْ رَ ةُ ، وَ مُ الأَلُوَّ هُ رُ امِ جَ مَ ةِ ، وَ ضَّ الْفِ وَ
ا ( . يًّ شِ عَ ةً وَ رَ ونَ اللَّهَ بُكْ حُ بِّ سَ دٌ ، يُ احِ لْبٌ وَ مْ قَ لُوبُهُ اغُضَ ، قُ بَ لاَ تَ مْ وَ نَهُ لاَفَ بَيْ تِ نِ ، لاَ اخْ سْ الْحُ

رواه البخاري ) 3073 ( ومسلم ) 2834 ( .

بل تأمل هذا الحديث :

ي شِ مْ وَ يَ هْ لٌ فَ جُ نَّةَ رَ لُ الْجَ خُ دْ نْ يَ رُ مَ الَ : ) آخِ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ ودٍ رضي الله عنه ، أَنَّ رَ عُ سْ نْ ابْنِ مَ عَ
ئًا يْ انِي اللَّهُ شَ طَ دْ أَعْ نْكِ لَقَ انِي مِ ي نَجَّ كَ الَّذِ ارَ بَ الَ : تَ قَ ا فَ هَ لَيْ تَ إِ فَ ا الْتَ هَ زَ اوَ ا جَ ا مَ ذَ إِ ةً ، فَ رَّ هُ النَّارُ مَ عُ فَ تَسْ ةً وَ رَّ و مَ بُ كْ يَ ةً وَ رَّ مَ

ينَ ( . رِ خِ الْآ لِينَ وَ لْأَوَّ نْ ا ا مِ دً اهُ أَحَ طَ ا أَعْ مَ

رواه مسلم )274( .

فهذا حال آخر أهل النار خروجا من النار ، وآخر أهل الجنة دخولا الجنة ، يرى أن نال شيئا لم ينله أحد من الأولين
والآخرين ، وهو لم يدخل الجنة بعد ؛ فكيف إذا دخلها ؟!

قال ابن عطية الأندلسي – رحمه الله – :

زق الرضا بحاله ، وذهب عنه أن يعتقد أنه مفضول ، وإن كنَّا نحن قد علمنا من الشريعة أن أهل ن فيها قد رُ وكلُّ مَ
الجنة تختلف مراتبهم ، على قدر أعمالهم ، وعلى قدر فضل الله على من شاء .

" المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز " ) 2 / 91 ( .
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وينظر: كتاب "الجنة والنار" للشيخ عمر سليمان الأشقر، حفظه الله )163-154( .

: خامساً

من فضل الله تعالى على عباده المؤمنين أنه لا يحرم عبدا من درجته في الجنة فينزله منها إلى درجة دونها ، لكن
يمن على من يشاء من عباده ، فيرفع درجته فيها ، ومن أسباب هذه الرفعة :

1. شفاعة الشافعين .

وفي ذلك حديثان :

اضَ تُ بَيَ أَيْ رَ رٍ ( – وَ امِ دٍ أَبِي عَ يْ بَ رْ لِعُ فِ مَّ اغْ لَّمَ : ) اللَّهُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ الَ : النَّبِيِّ صَ نْهُ قَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ى رَ وسَ نْ أَبِي مُ أ. عَ
كَ ( . لْقِ نْ خَ يرٍ مِ ثِ قَ كَ وْ ةِ فَ امَ يَ مَ الْقِ وْ لْهُ يَ عَ مَّ اجْ الَ : ) اللَّهُ مَّ قَ هِ – ثُ يْ بْطَ إِ

رواه البخاري ) 4067 ( ومسلم ) 2498 ( .

وأبو عامر هو الأشعري ، وهو عم أبي موسى ، رضي الله عنهما .

الَ : ) إِنَّ مَّ قَ هُ ثُ ضَ مَ أَغْ هُ فَ رُ قَّ بَصَ دْ شَ قَ ةَ وَ لَمَ لَى أَبِي سَ لَّمَ عَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ لَ رَ خَ الَتْ : دَ ةَ قَ لَمَ نْ أُمِّ سَ ب. عَ
لَى نُونَ عَ مِّ ؤَ ئِكَةَ يُ لَا نَّ الْمَ إِ رٍ فَ يْ مْ إِلَّا بِخَ كُ سِ لَى أَنْفُ وا عَ عُ الَ : ) لَا تَدْ قَ لِهِ فَ نْ أَهْ جَّ نَاسٌ مِ رُ ( فَضَ صَ هُ الْبَ عَ بِ بِضَ تَ ا قُ وحَ إِذَ الرُّ
لَهُ رْ لَنَا وَ فِ اغْ ينَ وَ ابِرِ ي الْغَ هِ فِ بِ قِ ي عَ هُ فِ لُفْ اخْ ينَ وَ يِّ دِ هْ ي الْمَ هُ فِ تَ جَ رَ عْ دَ فَ ارْ ةَ وَ لَمَ لِأَبِي سَ رْ  فِ مَّ اغْ الَ ) اللَّهُ مَّ قَ ولُونَ ( ثُ ا تَقُ مَ

يهِ ( . رْ لَهُ فِ نَوِّ هِ وَ رِ بْ ي قَ حْ لَهُ فِ سَ افْ ينَ وَ الَمِ بَّ الْعَ ا رَ يَ

رواه مسلم ) 920 ( .

قال ابن القيم – رحمه الله – :

والنوع الثاني : شفاعته صلى الله عليه وسلم لقوم من المؤمنين في زيادة الثواب ، ورفعة الدرجات .

" حاشية ابن القيم على مختصر سنن أبي داود " ) 13 / 56 ( .

واستدل – رحمه الله – على كلامه بالحديثين السابقين .

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – في بيان أنواع الشفاعة – :

لَّى " النوع الثالث : الشفاعة في رفع درجات المؤمنين ، وهذه تؤخذ من دعاء المؤمنين بعضهم لبعض كما قال صَ
لَّمَ في أبي سلمة …" . سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ

7 / 4



" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ) 9 / 326 ( .

2. دعاء واستغفار الولد لوالده .

ا ذَ ولُ أَنَّى هَ قُ يَ نَّةِ فَ ي الْجَ هُ فِ تُ جَ رَ عُ دَ فَ رْ لَ لَتُ جُ لَّمَ : ) إِنَّ الرَّ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ ةَ قَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ عَ
كَ لَكَ ( . لَدِ ارِ وَ فَ غْ تِ الُ بِاسْ قَ يُ فَ

نه الألباني في " السلسلة الصحيحة " ) 1598 ( . رواه ابن ماجه ) 3660 ( ، وحسَّ

3. إلحاق الآباء بدرجة الأبناء والعكس .

ا رِئٍ بِمَ لُّ امْ ءٍ كُ يْ نْ شَ مْ مِ لِهِ مَ نْ عَ مْ مِ نَاهُ لَتْ ا أَ مَ مْ وَ هُ تَ يَّ رِّ مْ ذُ نَا بِهِ قْ انٍ أَلْحَ يمَ مْ بِإِ هُ تُ يَّ رِّ مْ ذُ هُ تْ عَ بَ اتَّ نُوا وَ ينَ آمَ الَّذِ قال تعالى ) وَ
ينٌ ( الطور/ 21 . هِ بَ رَ كَسَ

وعن ابن عباس قال : " إن الله يرفع ذرية المؤمن إلى درجته وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه " ، وهو أثر
صحيح ، له حكم الرفع ، وانظر " السلسلة الصحيحة " ) 2490 ( .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – :

مْ ( الطور/21 ، الذين آمنوا واتبعتهم الذرية هُ تَ يَّ رِّ مْ ذُ نَا بِهِ قْ انٍ أَلْحَ يمَ مْ بِإِ هُ تُ يَّ رِّ مْ ذُ هُ تْ عَ بَ اتَّ نُوا وَ ينَ آمَ الَّذِ قال عز وجل : ) وَ
مْ ( أي : هُ تَ يَّ رِّ مْ ذُ نَا بِهِ قْ بالإيمان ، والذرية التي يكون إيمانها تبعاً : هي الذرية الصغار ، فيقول الله عز وجل : ) أَلْحَ

جعلنا ذريتهم تلحقهم في درجاتهم .

وأما الكبار الذين تزوجوا : فهم مستقلون بأنفسهم في درجاتهم في الجنة ، لا يلحقون بآبائهم ؛ لأن لهم ذرية ، فهم
ون إلى آبائهم ، هذه الترقية لا تستلزم النقص من ثواب في مقرهم ، أما الذرية الصغار التابعون لآبائهم : فإنهم يرقَّ
ءٍ ( ، ) ألتناهم ( يعني : نقصناهم ، يعني : أن ذريتهم يْ نْ شَ مْ مِ لِهِ مَ نْ عَ مْ مِ نَاهُ لَتْ ا أَ مَ ودرجات الآباء ، ولهذا قال : ) وَ

نْ مْ مِ لِهِ مَ نْ عَ مْ مِ نَاهُ لَتْ ا أَ مَ تلحق بهم ، ولا يقال أخصم من درجات الآباء بقدر ما رفعتم درجات الذرية ، بل يقول : ) وَ
ءٍ ( . يْ شَ

" تفسير القرآن من الحجرات إلى الحديد " ) ص 187 ( .

: سادساً

وردت بعض الأحاديث التي تدل على أن أهل الدرجات العليا ، إذا أرادوا أن يزوروا من هم دونهم : فإنهم يهبطون
إليهم ، ولا يصعد أهل الدرجات الدنيا إلى أعلى ، لكنها لا تصح ؛ فمن ذلك :
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1. عن أبي سلام الأسود قال : سمعتُ أبا أمامة قال : سأل رجلٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل يتزاور أهل
الجنة ؟ قال : ) نعم ، إنه ليهبط أهل الدرجة العليا إلى أهل الدرجة السفلى ، فيحيونهم ، ويسلمون عليهم ، ولا

يستطيع أهل الدرجة السفلى يصعدون إلى الأعلين ، تقصر بهم أعمالهم ( .

رواه ابن أبي حاتم في " تفسيره " ) 10 / 3371 ( .

وفيه ضعف ، فيه سعيد بن يوسف .

قال يحيى بن معين : ضعيف الحديث ، ليس بالقوي .

" الضعفاء والمتروكين " لابن الجوزي ) 1 / 327 ( .

2. عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) يتزاور أهل الجنة على نوق عليها الحشايا ، فيزور
أهل عليين من أسفل منهم ، ولا يزور من أسفل منهم أهل عليين إلا المتحابين في الله فإنهم يتزاورون من الجنة

حيث شاؤوا ( .

رواه الطبراني في " المعجم الكبير " ) 8 / 240 ( .

وفيه : بِشر بن نُمير ، متروك ، وقد اتهم بالوضع .

قال الهيثمى – رحمه الله – :

فيه بشر بن نمير وهو متروك .

" مجمع الزوائد " ) 10 / 496 ( .

"الحشايا" : هى الفرش المحشوة .

3. ورواه أبو نعيم الأصبهاني في " صفة الجنة " برقم ) 421 ( من طريق جعفر بن الزبير ، وبشر بن نمير ، عن القاسم
، عن أبي أمامة مرفوعا بنحوه .

وجعفر بن الزبير : متروك ، وقد اتهم بالوضع .

وبشر بن نمير : متروك ، كما سبق .

4. ) إذا دخل أهل الجنة الجنة فيشتاق الإخوان بعضهم إلى بعض فيسير سرير هذا إلى سرير هذا وسرير هذا إلى
سرير هذا حتى يجتمعا جميعا فيتكئ هذا ويتكئ هذا فيقول أحدهما لصاحبه : تعلم متى غفر الله لنا ؟ فيقول
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صاحبه : نعم يوم كنا في موضع كذا وكذا فدعونا الله فغفر لنا ( .

وهو حديث ضعيف ، انظر "  السلسلة الضعيفة " ) 5029 ( .

وأعلى ما تم الوقوف عليه من كلام أهل العلم في المسألة هو ما رواه أبو نعيم الأصبهاني في " صفة الجنة " ) 422
( عن حميد بن هلال قال : بلغنا أن أهل الجنة يزور الأعلى الأسفل ، ولا يزور الأسفل الأعلى .

وحميد من التابعين ، وإسناده إليه صحيح ، فالله أعلم بحقيقة الحال .

والله أعلم
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